
ــــر الشــــام” اقتصــــاد ي كيــــف تحتكــــر “تحر
إدلب؟

, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

يـر الشـام مـن القضـاء علـى خصومهـا مـن فصائـل المعارضـة وتفردهـا بالسـيطرة بعـد تمكـن هيئـة تحر
العسكرية والإدارية في مناطق سيطرتها التي تضم إدلب وأجزاء من محافظتي حلب وحماة، شرعت
ــاوات ية عــبر أذرعهــا، تتبــنى ســياسة الاحتكــار والخصــخصة وفــرض الإت ــة اســتثمار ي ــاء إمبراطور في بن

والضرائب.

ية والاقتصادية والخدمية، بحيث باتت الحياة اليومية هذه السياسة شملت كافة القطاعات، التجار
للسكان المحليين تحت سيطرة مباشرة للهيئة، ما أسهم في تفجر الشا مؤخرًا ضدها، بعدما ذاق

أهالي المنطقة ويلات ارتفاع الأسعار.

ويعكس الواقع المعيشي في إدلب اليوم صورتين متناقضتين بوضوح، وبينما تروج الدعاية الإعلامية
للهيئــة صــورة مشرقــة تتحــدث عــن تطــور خــدمي واســتثماري بمــا في ذلــك افتتــاح المــولات الفــاخرة
والمشاريع العمرانية الحديثة، يواجه الطيف الأكبر من سكان المنطقة المنهكة ظروفًا معيشية قاسية،

تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

قطاعات احتكرتها الهيئة
ير الشام” وفقدان العديد من مصادر تمويلها عقب سيطرة نظام الأسد على بعد جفاف موارد “تحر
يـف حمـاة وإدلـب، وإغلاق المعـابر الداخليـة الـتي كـانت تـدر علـى الهيئـة أمـوالاً طائلـة مساحـات مـن ر
نتيجة عمليات التهريب، توجهت إلى السيطرة على اقتصاد المنطقة عبر شبكة اقتصادية ضيقة يقوم

عليها شخصيات على صلة مباشرة مع زعيمها أبو محمد الجولاني.

وظهرت أول بوادر الاحتكار في قطاع المشتقات النفطية، عبر شركة “وتد للبترول” التي كانت مسؤولة
عــن اســتيراد المحروقــات إلى إدلــب مــن منطقتين، الأولى مــن تركيــا عــبر معــبر بــاب الهــوى الحــدودي،
يا الديمقراطية “قسد”، مرورًا بمناطق سيطرة “الجيش الوطني” والثانية من مناطق “قوات سور

عبر معبر الغزاوية.

شركة وتد للمحروقات حلّت نفسها بعد  سنوات من العمل
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ورغم أن “وتد” تعرفّ عن نفسها بأنها شركة خاصة، إلا أن سيطرتها على معظم الحصة السوقية
ير الشام” المستميت عنها، يؤكد تبعيتها المباشرة لها دون أي مجال للشك. للمحروقات، ودفاع “تحر

بعد أربع سنوات من تأسيسها، ونتيجة تعالي الأصوات ضدها لتسببها في أزمات عدة، أعلنت “وتد”
يــة العامــة للمشتقــات يــد المحروقــات إلى المدير توقفهــا عــن العمــل وحــلّ نفســها، ومنــح مســؤولية تور
النفطية، التي منحت بدورها ترخيص الاستيراد لشركات مملوكة من قبل مسؤول ملف الاقتصاد في
ير الشام”، مصطفى قديد المعروف باسم أبو عبد الرحمن زربة، والمقرب من زعيم الهيئة أبو محمد “تحر

الجولاني.

أما قطاع الكهرباء في إدلب، فتديره شركة “Green Energy” الخاصة، والمرخصة من قبل المؤسسة
العامة للكهرباء، التي عملت على استجرار التيار الكهربائي من الأراضي التركية.

ورغم نفي “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة علاقتها بالشركة، إلا أنها قامت على أنقاض شركة الكهرباء
في إدلب، واستخدمت المحولات والأكبال الكهربائية التي نقلتها الهيئة من جنوبي وشرق إدلب، قبل

كدت مصادر محلية لـ”نون بوست”. سيطرة نظام الأسد عليها، حسب ما أ

يد، الذي عمل سابقًا مندوبًا لـ”جبهة النصرة” في مديرية ويدير الشركة تنفيذيًا المهندس أسامة أبو ز
المياه، التي كانت تتبع لمجلس إدلب المحلي، بعد سيطرة جيش الفتح على إدلب في ، قبل أن
يصبح لاحقًا مديرًا للمؤسسة بعد السيطرة عليها بقوة السلاح وإتباعها لـ”حكومة الإنقاذ”، حسب

يا”. موقع “تلفزيون سور

يـا فـون” (Syria Phone) علـى ترخيـص مـن وفي قطـاعي الاتصـالات والانترنـت حصـلت شركـة “سور
يــة المؤســسة العامــة للاتصــالات في أغســطس/ آب ، الــتي تعــرفّ عــن نفســها بأنهــا شركــة سور
محدودة المسؤولية ورائدة في أعمال الاتصالات والحلول المالية المبتكرة، ورغم نفي “حكومة الإنقاذ”

تبعية الشركة لها، إلا أنها اتخذت من المصرف التجاري الحكومي في إدلب مقرا لإدارتها.

كمــا ظهــرت شركــة تــدعى سيريــا كــونيكت كمخــدّم رئيسي للانترنــت في ، والــتي احتكــرت الكابــل
الضــوئي القــادم مــن الأراضي التركيــة، وأجــبرت شركــات الإنترنــت الخاصــة (متوســطة الحجــم) علــى
 الاشـتراك عبرهـا، كمـا ألغـت الأجهـزة المسـتقبلة للإنترنـت مـن تركيـا، قبـل أن تظهـر شركـة أخـرى

.Syriana LTE تسمى

وأعلنت المؤسسة العامة للاتصالات، الشهر الماضي، عن فتح باب الترخيص لمزودي خدمة الإنترنت
العاملــة في إدلــب، وفــق شروط ومحــددات لآليــات العمــل، مــا تســبّب في احتجــاج أصــحاب مــزودي
يـد مـن الاحتكـار بعـدما أصـبحت الشركـة الخدمـة، كـونه يهـدف إلى رفـع تسـعيرة الإنترنـت، مـا يعـني المز
كدّه صاحب مزود خدمة إنترنت في إدلب (اشترط الرئيسية تحت رعاية المؤسسة العامة، حسب ما أ

عدم الكشف عن هويته).

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: إن “شركــات الإنترنــت بــاب رزق لآلاف العــاملين في المجــال منــذ
سنوات طويلة، واحتكار القطاع بمزود رئيسي واحد يتسبّب في رفع أسعار الإنترنت على الأهالي”.
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وأضاف “يتطلب الترخيص شروطًا ومؤهلات علمية، ما يتسبّب في إغلاق ورفض طلبات الترخيص
لكل العاملين في المجال، ما يعني استبدال القائمين على تزويد خدمة الإنترنت”.

وفي ســـياق الخصـــخصة، أطلقـــت شركـــة “البيئـــة النظيفـــة” (E-Clean) عملهـــا في أغســـطس/ آب
، في تنظيف الطرق وجمع النفايات وإعادة تدويرها.

وتعرفّ الشركة نفسها بأنها خاصة، وتجبي رسومًا شهرية وضرائب من جميع المنازل والمحال التجارية
في منــاطق عملهــا، ويتــم الــدفع عــن طريــق شركــة الكهربــاء “Green Energy” أثنــاء عمليــة شحــن

العدّادات، حيث تقسم قيمة الرسوم المالية وفقًا لعدد المحلات وسعة الشا وواجهته الطرقية.

أمــا في قطــاع النقــل والمــواصلات، تســتحوذ شركــة زاجــل علــى النقــل الــبري في محافظــة إدلــب منــذ
كدت تبعية الشركة لأحد القادة البارزين ، ورغم نفي صلتها بالهيئة، إلا أن العديد من المصادر أ
ير الشام”، كونها تتمدد بشكل واسع في إدلب دون وجود شركات نقل للمنافسة، ما تسبّب في “تحر

في تضرر العاملين المستقلين في مهنة المواصلات.

Creative“ ولم يكن قطاع الإعلام والإعلان بأفضل حال من القطاعات السابقة، حيث تحتكره شركة
ير الشام” Inception”، ورغم إصرار القائمين عليها بأنها شركة مستقلة، إلا أن منشقين عن “تحر
كدوا تبعيتها للهيئة، وهي تستحوذ على قطاع الإعلانات الطرقية ولا تسمح لأي متجر باستخدام أ

الإعلان الطرقي إلا عبرها.

احتكار دون منافسة
ير الشام أسّست منظومة كاملة من الشركات وأوضح الصحفي فائز الدغيم لـ”نون بوست” أن تحر
الخاصة، للسيطرة على القطاع الخدمي والحيوي في مناطق سيطرتها في إدلب، بهدف رفد خزينتها

بالأموال.

وقال إن “المنظومة قائمة على مقدرات الشركات الخدمية العامة، حيث تحتكر القطاعات الخدمية
بأسعار محددة تفوق الأسعار الاعتيادية وسط غياب كلّي للمنافسة، ما يعني أن ارتفاع الأسعار هو

ير الشام قبيل وصولها إلى المستهلك”. جزء من الضريبة التي تحصّلها تحر

وتتمركـز الأنشطـة الاقتصاديـة في ثلاثـة مراكـز رئيسـية: الـدانا، سرمـدا، وإدلـب المدينـة، حسـب الـدغيم،
يــر الشــام قــامت بتعبيــد الطرقــات الحيويــة الــتي تربــط سرمــدا بمعــبر بــاب الهــوى كــد أن تحر الــذي أ

الحدودي، وسرمدا بالدانا، وسرمدا بإدلب المدينة بهدف دعم نشاطها الاقتصادي.

أمــا القطــاع الخــدمي في منــاطق أخــرى، لا ســيما في الجنــوب فقــد جــرى إهمــاله بالكامــل مــن قبــل
يقًا وعرًا للغاية، ويحتاج إلى حكومة الإنقاذ، وخاصة الطريق الواصل بين سرمدا وحارم والذي يُعد طر

إعادة تأهيل، لكنها لم تقم بتعبيده.
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وإلى جانب الضرائب المقتطعة تلقائيًا بطريقة رفع الأسعار، تعمل الهيئة العامة للزكاة منذ تأسيسها
ــزارعين وأصــحاب عــام  علــى جمــع الأمــوال وفــرض ضرائــب بنظــام الجبايــة (الزكــاة) علــى الم
البساتين والأشجار المثمرة، والتجار والصناعيين، والعاملين في مجال الصرافة، وهو ما يراه كثيرون

“سرقة” تحت غطاء الزكاة.

وتقـدّر الهيئـة نسـبة الزكـاة وفقًـا للمواسـم الزراعيـة وكمّيتهـا وحجمهـا، وتحصّـل مـن المـزارعين النسـبة
قبل التصرفّ في المحصول الزراعي، لا سيما محاصيل زيت الزيتون.

لكـن في مـايو/ أيـار المـاضي أصـدر تجمـع القضـاة ورجـال القـانون في إدلـب بيانًـا بشـأن الوضـع القـانوني
للهيئة العامة للزكاة، مؤكدين أنها “غير قانونية وغير مستقلة”، ومرتبطة بشكل مباشر بزعيم هيئة

ير الشام أبو محمد الجولاني، حيث تحصّل الزكاة من الأهالي تحت الضغط والإكراه. تحر

في المقابل، ينفي القائمون على الهيئة العامة للزكاة كل ما يشاع حول المؤسسة وصلتها بالفصائل
العســكرية، بينمــا يؤكــدون توســعها وتطــور عملهــا بشكــل كــبير خلال الأعــوام الماضيــة مــن خلال دعــم
ــح واســعة مــن المجتمــع في إدلــب لا يحصــل علــى الخــدمات ــرضى، لكــن شرائ الطلاب والأطفــال والم

والمساعدات التي تقدمها.

ير الشام كافة القطاعات، تعيق حركة المنظمات من خلال المعابر وتحصل على وإضافة إلى احتكار تحر
إتاوات خلال مرورها، حسب ما قاله مصدر من إحدى المنظمات العاملة في إدلب لـ”نون بوست”،
كد أن الهيئة تفرض على بعض المنظمات تسليم نسبة محددة من المساعدات، والتي تتراوح الذي أ

بين % و%، وتكون حرةّ التصرف بها.

وأشار إلى أن المنظمات مضطرة لمتابعة أعمالها في تقديم المساعدة للنازحين والمخيمات، في ظل تحكم
ير الشام. بعض الشخصيات بالمنظمات المقرّبة من قيادة تحر

لقاء المصالح
يــر الشــام علــى القطاعــات الخدميــة فحســب، بــل امتــد ليشمــل القطــاع لم يقتصر احتكــار هيئــة تحر
التجاري عبر ذراعها “حكومة الإنقاذ”، وخاصة استيراد مجموعة واسعة من المنتجات تشمل المواد

الغذائية، والأدوات المنزلية، والقطع الكهربائية، والطحين، والأدوية، وغيرها.

رة مــن وإلى مــة تغطــي كافــة البضــائع المســتوردة والمصــد وتعمــل حكومــة الإنقــاذ ضمــن سلســلة منظ
يـر الشـام إدلـب، ممـا يعـزز مـن قبضتهـا علـى النشـاط الاقتصـادي في المنطقـة ويـدعم نفـوذ هيئـة تحر

بشكل عام.

وقال مصدر محلي من مدينة سرمدا (رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية) لـ “نون بوست” إن
يــر الشــام تخصــص لكــل مــادة شخصــية أو شركــة واحــدة تعمــل علــى اســتيرادها وفــق تســعيرة “تحر

https://www.syria.tv/%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://www.facebook.com/alzakatsy/?locale=ar_AR
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.syriahr.com/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/491674/


محددة، وتجبر التجار الصغار على شراء بضائعهم منها فقط، بينما تمنع مرور أي مادة إلا عبر موردين
معتمدين لديها”.

وأوضـح المصـدر أن أحـد الأشخـاص، الـذي يلقـب بــ”النسر”، يحتكـر اسـتيراد مـادة المـوز مـن معـبر بـاب
الهــوى، بينمــا تحتكــر شركــة “زاجــل للشحــن” اســتيراد الســيارات الأوروبيــة وقطــع التبــديل والمعــدات

الكهربائية والأدوات المنزلية ومواد البناء. 

ورغــم تخصــص شركــة “زاجــل” في النقــل والمــواصلات منــذ تأسيســها، إلا أنهــا تمــارس أيضــاً وظيفــة
التخليــص الجمــركي للســيارات المســتعملة الأوروبيــة الــتي تــدخل إلى إدلــب عــبر معــبر بــاب الهــوى، كمــا
تنشط في مجال تجارة المواد الغذائية ومواد البناء، وتعمل على شحن البضائع من إدلب إلى تركيا

والعكس.

يــد الســكرّ للأســواق مــن تركيــا مقابــل وبــزر اســم الشركــة منتصــف عــام ، عنــدما اســتطاعت تور
تعرفــة جمركيــة تســبّبت في فــارق كــبير بالأســعار، حيــث وصــل ســعر الكيلــوغرام في إدلــب إلى  لــيرة

تركية، بينما كان في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب نحو  ليرة تركية.

ويرأس الشركة مدير الملف الاقتصادي في الهيئة مصطفى قديد، الذي يسيطر على المعابر الداخلية
ية، بما فيها والخارجية في إدلب، الأمر الذي حقق له إمكانية السيطرة على مختلف الملفات التجار

المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية ومواد البناء، والمحروقات.

ونتيجة احتكار الهيئة، توجه عدد من التجار لإدخال المواد عبر طرق التهريب من مناطق ريف حلب،
ـــ”نون ــواد الغذائيــة في إدلــب ل يــة متوســطة تعمــل في تجــارة الم حســب مــا قــاله صــاحب شركــة تجار
كد أن أحد التجار في منطقة عفرين اشترى أطنان من السكر، قبل أن يبيعها لعدد بوست”، الذي أ

من التجار الذين أدخلوها بدورهم إلى إدلب.

وفي ظل عدم إمكانية شراء أو إدخال أي مادة إلا عبر حكومة الإنقاذ، يتجه بعض التجار إلى استيراد
المــواد مــن شمــال حلــب عــبر معــبر الغزاويــة إلا أن الحكومــة تفــرض ضرائــب مرتفعــة، حســب صــاحب
الشركــة، مــا يــؤدي إلى صــعوبة تصريفهــا في الأســواق نتيجــة ارتفــاع ســعرها، مــا يضطــر التجــار إلى شراء

المواد من مصدرها الأساسي (حكومة الإنقاذ)  للحفاظ على نسبة الأرباح.

وأشــار إلى  أن “أســعار المــواد الغذائيــة تكــون مرتفعــة مــن المصــدر، ويتــم إضافــة إليهــا نســبة مــن الربــح
لتغطية نفقات النقل والعمل” مؤكدًا أن “ارتفاع الأسعار أو هبوطها ليس بيدنا”.

ية على السلع والبضائع، إنما وصل إلى القطاع الزراعي حيث تنشط ولم يقتصر احتكار الملفات التجار
عـدد مـن الشركـات العاملـة في المجـال، مـن بينهـا شركـة “غـراس وفنن الزراعيـة” الـتي تنشـط في زراعـة

آلاف الهكتارات في إدلب.

بينمــا تشتهــر في التربيــة الحيوانيــة شركــة “اليمامــة للــدواجن والأعلاف”، الــتي تــربيّ الــدواجن وتصــدّر
يا. اللحوم البيضاء والبيض إلى مناطق مختلفة من سور

https://www.facebook.com/gheras.fanan.agri.co/?locale=ar_AR
https://www.facebook.com/gheras.fanan.agri.co/?locale=ar_AR
https://www.facebook.com/Yamamayam1/
https://www.facebook.com/Yamamayam1/


أما في مجال الخدمات والبناء والعمران، تبرز شركة “الراقي للمقاولات والتعهدات” التي تأسست عام
، ويديرها بشكل مباشر أمير “جبهة النصرة” في حلب سابقًا أبو إبراهيم سلامة، حيث ظهر إلى

جانب الجولاني في افتتاح طريق سرمدا- باب الهوى (محلق).

واختصـت الشركـة إلى جـانب شركـة “نمـاء للاسـتثمار” في مجـال التعهـدات الخدميـة العامـة الخاصـة،
فضلاً عن سيطرتها على سوق العقارات.

وفي السـياق، سـيطرت الهيئـة علـى سـوق الصرافـة والحـوالات الماليـة عـبر شخصـية معروفـة في إدلـب
تــدعى علــي أيــوب، الــذي دخــل وســيطًا لاســتجرار المحروقــات مــن معــبر الحمــران الــذي كــان خاضعًــا
ر بـ  ملايين دولار أمريكي، إلا أن لسيطرة الفيلق الثالث في الجيش الوطني، كمساهم بمبلغ مالي قُد

. الفيلق الثالث رفض الطلب آنذاك وصادر الأموال لتتجدد الخلافات منتصف عام

ير الشام” حركة الأموال الداخلة إلى إدلب، فضلاً وتحت ذريعة مكافحة تمويل الإرهاب، قيّدت “تحر
 يادة الغرامات المالية والضرائب والزكاة عبر المؤسسة العامة للنقد، التي ظهرت لأول مرة في عن ز
ــة ــر الشــام تأســيس المؤســسة العامــة لإدارة النقــد وحماي ي ــة تحر ــار ، بعــد إعلان هيئ مــايو/ أي

المستهلك، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.

ير الشام” تخلت عنه وأتاحت الفرصة لشخصيات ورغم الهالة التي كسبها علي أيوب، إلا أن “تحر
كـدت مصـادر خاصـة لــ”نون بوسـت”، وهـذا أخـرى للسـيطرة علـى سـوق الحـوالات الماليـة، حسـبما أ
يوضح أن الهيئة لا تعتمد على شخصيات محددة، بل تبحث عن شخصيات ديناميكية قادرة على

ية بكفاءة. يادة نسبة أرباحها وإدارة الملفات التجار ز

ــة، بهــدف ية الحيوي ــارزين في مختلــف الملفــات الاســتثمار ــة علاقــات مــع التجــار الب كمــا أنشــأت الهيئ
يـة تحقـق لهـا نسـبة مـن العائـدات الماليـة، وليـس بـالضرورة أن يكونـوا الاعتمـاد عليهـم كواجهـات تجار
تابعين لها بشكل مباشر، كونها تفرض استيراد أنواع محددة مقابل رفع الأسعار بنسبة تكون من

حصتها، حسب ما أوضح الصحفي فائز الدغيم.

يادة وقال الدغيم لـ”نون بوست” إن “الهيئة تسمح باستيراد أي نوع من المنتجات مقابل فرض ز
علــى الســعر بنســبة % تعــود إلى خزائنهــا، ولا تقتصر علــى نــوع واحــد، إنمــا تشمــل مختلــف المــواد

والبضائع المستوردة، ما يتسبّب في رفع أسعارها على المستهلك بشكل مضاعف”.

وأضاف أن الهيئة تعرض على أحد الموردّين الأساسيين استيراد مواد تجارية وفي حال عدم موافقته
على النسبة، تتجه للتفاوض مع موردّ آخر، ما يضطره إلى  شراء البضائع من السوق المحلية بأسعار
يــر الشــام أو لا، حســب عاليــة مــا يــدفعه إلى القبــول بــالعرض، ســواء كــانت الشخصــية مرتبطــة بتحر

كد أن العلاقة بين الهيئة والتاجر هي “لقاء مصالح”. الدغيم، الذي أ

https://7al.net/2022/02/16/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B9/7aladmin/news/
https://7al.net/2022/02/16/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B9/7aladmin/news/
https://npasyria.com/126369/
https://npasyria.com/126369/


شرعنة الاحتكار
وتسـببت سـياسات الاحتكـار مـن قبـل الهيئـة لمختلـف القطاعـات بأزمـات متكـررة واتهامـات متواصـلة
مــن قبــل ســكان المنطقــة، مــا دفعهــا إلى البــدء بشرعنــة احتكارهــا عــبر “حكومــة الإنقــاذ” الــتي بــدأت

بتأسيس هيئات ومديريات ومؤسسات تشرف على نفوذ الهيئة في الاقتصاد.

وأبــرز هــذه المؤســسات هــي “المؤســسة العامــة للاتصــالات، والمؤســسة العامــة للنقــل، والهيئــة العامــة
يـة العامـة يـة العامـة للمشتقـات النفطيـة، والمؤسـسة العامـة للنقـد، والمدير للرقابـة والتفتيـش، والمدير

ية، والمديرية العامة للموارد البشرية، والهيئة العامة للزكاة، وعدد من الوزارات. للمصالح العقار

ووصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم، قطاع الخدمات بالنسبة للهيئة بـ”البقرة الحلوب الذي
يمد الهيئة بالأموال”، إضافة إلى أنه جسر لبناء العلاقات العامة الداخلية والخارجية.

ير الشام بهذا القطاع: وحدد “الكريم” ثلاثة أسباب لاهتمام تحر

توافُر الخدمات يُعلي شأن الحكومة أو يخفضها، وهذا يعني تنافسًا مع باقي سلطات الأمر
ية. الواقع في الجغرافيا السور

يزيد أسهم القبول المجتمعي للحكومة، وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، ما يدفع إلى
بسط سيطرتها وضمان رضا شريحة واسعة من السكان.

لة من الاتحاد الأوروبي، وتعدّ مصدر دخل حقيقيًا ومستمرا، ولا يحتاج تعتبر الخدمات ممو
ــة ــاء علاقــات وتشبيــك مــع القــوى المحلي ــبير لجــني ثمــاره، ويســاهم في بن إلى رأس مــال ك

والدولية.

يـر الشـام اسـتخدمت شركـات خاصـة وهميـة لإدارة يـم في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن “تحر وقـال الكر
القطـاع الخـدمي حـتى لا تظهـر كسـلطة مسـتبدّة، إلا أن معظـم الشركـات تـدين بـالولاء للهيئـة، بينمـا
م بطابع مدني للتعامل هي محاولة لإظهار أن المشاريع لا تشارك فيها السلطة العسكرية، إنما تقد
مــع المنظمــات وتســهيل إدارة الملــف وتجــاوز العقبــات الدوليــة، مــا يعــني تحقيــق الهــدف المرجــوّ مــن

القطاع”.

وأضاف أن “وجود حكومة الإنقاذ نتاج شرعنة السيطرة على قطاع الخدمات والاحتكار والحصول
على فوائد، بينما دورها ينخفض في إدارة المنطقة مدنيًا وسياسيًا، إذ نلاحظ في العديد من المواقف

أن القوانين والعسكرة واضح وجودها، لا سيما في المكون الداخلي للحكومة”.

يادة في الأرباح، والتي تستوجب وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ تعتبر أن أي تحسن في الأداء يحتاج إلى ز
تكثيف الضرائب والاحتكار والإتاوات.

يــر الشــام منظومــة متكاملــة تســيطر مــن خلالهــا علــى مختلــف منــاحي الحيــاة ختامًــا، أسســت تحر
الاقتصاديـة في إدلـب، تحـت مظلـة حكومـة الإنقـاذ الـتي اضطلعـت بـدور تسـيير الملفـات بشكـل إداري



وشرعي كما يظهر للعلن، إلا أن هذه السياسة وسّعت الفجوات بين سكان المنطقة وزادت التفاوت
بين طبقــات المجتمــع، وهــو مــا يُترجــم كــل حين إلى احتجاجــات في الشــا ضــد تلــك السياســيات

الاحتكارية.
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